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قب سیل مجتمع عرب موند د و دیمقراطی 


للد کتور جال الاتاسي 


ي البدء كانت الادة ولا شىء غير الادة » وكانت 
الح ركة من طبيعة الادة » تقول الشيوعية هذا القول ولا 
قف عنده » انما لتو كد ان الكائنات والمجتمعات والحضارات 
والميدعات انما نشأت كاها عن تلك الحر كة الداخاية للادة 
ومن صيغة جدلية هي معى رابطة كل هذه امناصر ببعضها. 
فهذه الحر كة الحلاقية للادة هي أصل وأساس كل شيء 
فى الوجود وعنها نشأت اخياة متطورة على مر الازمان 
بادئة من أبسط الموجودات ومن أضيقها فسحة ونشاطاً 
لتصل لأرقاها وأعلاها درجة من ااوعي والادراك . فمن 
رابطة الاشياء بالادة ومن صاتها محركتها تان کل الحقائی 


وتمان . 


بيع الجغراف يعن قوی اتاج ۽ ذه 
ر تعن بدورها املائ الاقتصادرة ووسائل الانتاج > 
لتكون هذه بدورها أيضاً الميثات الاجاعية والطقات 
ومن هذه العلائتق الاقنصادية بذاتما تتكون أسس الحياة 
النفسية للجاعات » كا تتجلل ي عتاف الموؤسسات والافكار 
والمئل عندما تنعكس غلل صفحة ااوعي الانساني : 

عن اأروابط الاقتصادة تنشاً ااطبقات الاجياعية و كل 
طبقة تمثل نظام اقتصادياً ني طريتق العلور » وعن لاك وسائل 
الانتاج الاقتصادی نا تنارع الصالح الى برتکز ۴ 
صراع طبقي بان مستثمر ومستٹمر › ان کل ما بعيش 
لوم من قم انسانية وديانات ومن أفكار وتشأريع اا 
ترأفتق سيطرة طبقة اأجماعية معينة ونرتبط بوجود هدد 

لطبقة وبوعيها لمصااي > فالفکر کالاخلاق لیس الا بتیاناً 
اضافا ماقا انان الاساسى لاجاعة أي ٠ر‏ تبطة بافیکل 
الاقتصادي ال٤‏ ن البنيان الأول والاساسى ااذي بوم 
عليه كل شىء . فالاخلاق والافكار كالدولة وكالالة بيد 
أقاية حاكمة تضمن ها سيطرا على الأكثرية الكادحة 
واستمارها ها . وما دام البنيان الاقتصادي يعقوم لصالح طبغة 
هي الاقلية › وها دامث وسائل الاج تصبسح ملكا ضذه 
الاقلبة المتنفذة والي تتمشل اليوم ني اارأمهاليين مالکی a‏ 
وما دام راس امال بسح بذاته قو هة وسلطة ویشری به 
النفوذ واارفاه ويستثمر به جهد الاخرين ٠‏ فوسائل الانتاج 


والحالة هذه فيها تفيبد للانسان . هى قيد لاکادح > قيد للعاها 
المستثمر و کل أ بای دا ابنيان الاساسي ى ۴ ع 
اد حا فة ائم و کل العماند و الاأفكار والتشاريع ابح 
فيدا لطبقة الاكرية وحجرا على حرية الانسان وحانلا 
دون تتعه بقيمة الانسان ااكلي . الانسان الحر اأسعيد . 
لبس للاخلاق من قيمة انسانية . ان لما قيمة طبقية 
فهي المسطر ة لاا ي ملح ا الاقتصادية القاثمة 
لصالح هذه الطبقة . أما طبقة الاكرية . طبقة المال 
الخادحن ھی ا تغو م على احکام اخحلاقة م سوح 
آخر 1 تقوم عل قالو ل ا" لمصبر ار ځي . ان عامل 
مرتبط بالالة . وتطور الالة هو اكفيل بتكتيل قوى 
لمال وتوجيهها ني طريق الشيوعية ٠‏ فالحرب الطبقية 
قائمة والنورة مأماة لا بد منها ويها تتتهي مآسي الانسانية 
بل با يبدا تاريخ الانسانية . فالعامل مهيأ بشروط الا لة 


ا اما وبتکتل رووس الاموال في أيد #دودة 


* للشورة والظغر »> واخلاق الثائر هنا لا دد ولا تعس 
| سے | : ا“ - 

ا مې سلو اد العامل 9 ل ۴ جعل اسه اأعاءاة ار بس 
د اا ساو لك المناضل ولث. أله سمیاسی #ھں ٍ 

ضدا| اذا ما تو له لشو عة ٠‏ أل اھے الأملاقة سار 


کفی وراءه الطبقَة ١‏ رأسالية اکا ولډرر سیطر ہا ل ر 


على هدا کون الکذتب مشر وعاً و کذلاگ ال ارهاب و التقسى 
طاا انه للحدمة الطبقة الكادحة ني نضافا ضد اارأسالية 
% ! ) 


ولداعم الجمهور بات السو فياتية اأشعسة الد عفراطية ي سماسة يا 
وح سې ماپا : 

ان فضيلة اليوم فضيلة ا وخلق العامل هسو 
حل المناضل و دستمده س ضر ورات ٿث ذضباله فكل سی 
مباح ني سبيل هزم الرأسمالية . ان اربخ اشر حى ايوم 
هو تاريخ الصراع اأطبقى ذراع بانمستثمر ومستام ر ١‏ فهو 
لیس بالتاريخ الانسانى » التاريخ لا يبدأ انسانياً الا بعد 
د کتاتور ره اکادحن وعندما بشحقى نظام لشيو شيوعي . 
فتار یسح شوب يبدأ تارعاً اشرا کيا وید بعد صرورة 
حتومة هي الماساة العالمية وثورة اأمأل ١‏ بيدا عندما نصح 
وسائل الانتاج مشاعاً ولا حاجة لنا ايوم لوضع الاس 
الاق ذلك امجن ولا لتحديد أهدافه ومرامی أل 
سینتج وضم م انناني وساو 3 اناي ! خاو نان 
حاولة لربط الجاعة أو الجر كة المالة ا احادقة حليدة 
‌ِ اول بورجوازبة تيل بالفكرة الاشعراكية غو اليااية 
والتأمل . انا اشغال للعال عن السياسة والنضال 

هناد اشر | كيه 4 اسحلة على سدوا التعر امار ؟ سی هي 
الشيوعية > هي المصر التار حي ابشرية . ان قانون اوجود 
الوحيد واي كش عله هيجل وصقه مار کس عى 
تطور الجاعة هو الى قول بنلاف . وهو القانون اأجدلى 


اني بغول بان کل موضوع وکل نظرة وکل وضع اک 


ملق مامه ما هو صده أ ساره ومن صر 2 هدن الصدين 
تننج الحر كة واتقدم وتأني التيجة المحصلة ها والمؤلفة من 
هاتن اموتن اللتن ميل أولاه) للاستقرار ني وحدتا الاولى 
ر نمدم الثانية جا ف طریق ما كسة لا تو م على الوحدة 
بل على عكسها آي على التفرق والنباعد والمايز وتأتي 
الحصالة فټکو ل او حدة بعل احفر ف و عد الاستقر ار ٤‏ ر حده 
أرق . هل تستصين ان لدد ف دهثات سیر ي الاالسان 
الابتدائية قائمة على الوحدة والاستقرار ٠‏ اما صورةالبشربة 
: حباة المشاع لار ای 5 ر فسھا مار ول فروف 
و طىقات أذ ك يفوم ماف و روة منقو لهو لا تز احہ 


من حو] : ومن هذه الوحدة الأول انشق الافراق .. 
فالا يسال ابن الاد المححر که ¢ شو ان الطعة ون صاته 
ها نشأت علافة هى وسياة ألعمل والانتاح ومنها بدأ التفرق 
والاختلاف و اعت الو حدة ٤‏ فروف ومناز عات و عار ات 
الو حل 8 يوه |“ رفوالا خحتلاف والاستمار › وألعداءو ادروت 
والاستعار ۱ فمن رعراب المساو اة حل عدم المساواة ي و ريك 
التشاره حل التغادر . والاستقرار لن نعو د ا فى الاشراكة 

الاشراكية الي تعي المرحلة الالثة ي قانون الوجو د 
ارز ٠‏ مرحلة تعود فيها الوحدة الشيوعية الاولى ولكن 

سحت طا در قنها وع من المايز حاص قوامەتر ق وسال 
الانتأاج تمن رفاد اشر وسعاده الافر اد 


فالو-حدة الأول ھی ادا او الموضوع والنظرة واناوت 
الذي جاء من بعده هو ضد هذا المبداأ > هو سلبه .وتآنى 
لوحدة الاخرة وهي سلب الساب لتكون المر كب اكاي 
الجديد ثي الو حدة والمساواة ۰ 

هذا هو النطى الجدل | احق وخسب الشيوعية اما : 
تق من بعد هذا زيادة لمستزبد . فهي قد أعطت قانون 
الڂحر که ف لمادة و ما انشق عنها من بنيان الحياة › أا 
لعلم والعقل والمنطى الجدل القوع > واحكام العلم دائماً 
حکام ھ صحة أو خطأً ‏ هذا حقيقي وه قريب من 
ميقي وهدا عر حفيفي > هذا هو أقرب الوا وهدا 


هذا هو اعام واحكامه أحكام كمية تويدها المجربة 
والاختبار ٠‏ فليس هناك من احکام كيفية ولا من أحکام 
قيمية ‏ لا تقول هذا أحشن من هذا وهذا أفضل من ذال 
ولا أجمل ولا أعلى ولا أرفع »بل هذا اصح وهذااکیر 
وهنا كل لملم 

لا اقش هلا ألملةة الادية العامة للشوعية اد ا تسم 
هنا محال بح والوضیع بتعاتی بامکان قیام فکر اشر راک 
عل اس أخلاقة حديدة . لنقتصر الان على تاخیەں 
النظر د اشر ا ية الغر أخحلاقة 3 حا شی قول اأشو عيه 
ان حکم البوء حکم لمورجوازية والاخلاق أخلاقها والمثل 
أوهامها كا هى عدتبا للتساط والمحافظة واللات . الاخلاق 


هي بنت الطبقة والألة » أما أحلاق البر وليتاريا فهي أخلاق 
الثورة ة > هي أخلاق سياسية تقوم عل کسب. :المع که 
دصرل الحکم ب ی الوسائل : A‏ المجتمع الشيوعي 
وق بل روابط ضرورية بين الانسان والانسان 
تقوم ء ی تبادل اا وعل التعاون ب استیار الطبعة 
دو سائًا ا هذه الاشراكبة الى نسميها المار كسية 
اشير ا كية علمية » وتسمى کل ما عداها بالاشراكکة 
لطربائية أو الليالة ن اسجل هنا أمام هذا الاتجاه 
الاعاهات العا كة والعادية من تلاك الى تتسمى بالروحانية 
٤‏ و س4 عام ولا الاعاه لاعلا ادي اما على حقہ ةة 
ناته سابقة للوجود وهي مصدر ى والموانن حى وان 
اض أمامها النظربات والمیادىء الى تقوم عايها المجتمعات 
الول رڈ وال تت ر ی بالدعمراطية ۰اذ ازن لتقي مع الشيوعية 
ومع معسكر الاشتراكية والاورة والصراء لط ولکن 
نیل مفهي ( جدیدا للاشر ا که وتعبراً 5 لاصراع الطبقي 
واللورة ورصء رة عامة نعطي مفهوما حر الہ صر تار حي 
ل سأعرض هنا للمشابمة صورة أخرى اللاشتراكية ليست 
غريبة عن الشيوعية ولا جاهلة با بل هي من صميمها 
ومثلها أحد رواد الأر كسية وقد انشق عنهاو لیس الا لازمة 
فک رة واخلاقية عاناها فى جربته ااشيوعية الحاصة > 
فالشيوعية تعاني من نشأما أزمة فكرية واخلاقة .. أي ازمة 
انسانة 


وا 


ان الشيوعية د حملت لا حقالی 1 کیا ٤‏ امال 8۔ےا 
للاخاای قائمةعل الاستمار والاستعار و ا والانتقاص 
من كرامة الانسان واعطتنا عدة أي محاربة النظام الرأسألي 
لهانم وأظي ت لا مناطق الضعد فيه . صورت لتا 
کی ال التفکر المحر د والمکر ت مای أ احا م اتال 
الحامدة والةى السحررة الغامضة لا تكون الا U‏ للانسان 
وعلة لعبو 8 .. ولكنها ۾ تبحث افيمة الاجابية لافكر 
والاخلاق وادين وحى ألاسطورة ي شو ۴ اأجتمعات 
وتكوّن الحضارة . بل لم تبحثها كبنيان ماحق يي الماضي 
وكقيد ني الحاضر. وسرى كيف ان ااأشيوعرة يي سابيتها 
هذه لا تحمل للانسانية أبة ضانة . ان الاخلاق اابورجواز ية 
ی ان تنهار ولکن ليس ٤‏ اشيوعية ولا ف آخالافتي 
ضبانة م البورجوازبة وحرير الالسان . اما بنفيها كلل 
قيمة انسانية لاتاريخ ني الماضي تاكر على الانسان افسانيت 
فبالرغم من قصور القع الاخحلاقة السائدة فاا قصور هس 
أصبح يقاس بقع أرفع وا كمل فان انسانية ايوم حمل 
بعض انسانية الغد بل صورة ها تتحرك حوھ . ال وجود 
فے اخااقية جديدة تقوم على عدم الاستمار وعلل اشعور 
بالظام وعلى وع مهوم جل رد اممدالة FT‏ ھی ای 
سماعدت اأشيوعية وتساند كل حر كة اجماعية جدردة 

لاتقل الآن الى تفصيل ما أجمله هري دومان في خحامة 
كتابه ع « بسيكولوجيا الطبقة الماماة والاشيراكية ٠‏ عن 


المادىء الاشيراكة ال ای قرس مو عر 0 الاش | کنة ه الاحلاقة ۴ 
الدى اے ی هو بنھا ع الان عام ۸ N‏ 
ال نمطة اليد هرا ۷ ةة والادة 7 وسائل الانتاج 

بل الانسان ووعي الااسال و حر ته وارادته . لارا 
ل براها ف : حتمه حار جه عن اسان بل : دعر ها على 

1 ااه لاراد الا نسانة و داه اجماعي رادل ا دہ 
الاراده الا شر را که تومن ران ااا -حقىقه و عادلة لاما 
تفهم الروابط الاجماعية وتتطلع الى الموأسسات الاجماعية 
من خلال حکم اخلاقي حمل في وعيها له صفة الكمال 
والشمول . فالعشدة الاشتراكىة نما تقوم ادن على تصمع 
وجداني واع u‏ ته وھ عل نصہم بعطاع ر الا سان ای عار 
و سپادة و ندا بع د مان الر لرل اشير | كية الا حلاف 
س اا نوم ا لاماس عر | راد ال نسال او أك ۴ عة أك على 


لغريزة الطبقية القائمة على تفريق المصالح تناز عه و٣ن‏ 
٤‏ 5 ی الاشرا دة ( حو هر ها عالية ی شا اه : عى 


أ تعیسس ت امسا ا“ لامجتمع ا یسح احادل ر ادر ا 


ادر أده ألا لسانية 
FE 2‏ | 8 1 1 ۴ ° | 
ان هدا لا بتنافی ادا م انعجر ای و اسر ااسبسبی 
. ا ٠‏ اسر : 
الحو ادت الاجياعية بي دراسة الخصر تار عى ولحن ھا 


نوع م اللراسة . وكا قام پا عاء الاجماع وحدں 
ناحیة منھا بعنایته کارل ءار کس . ان کان فا ان تاقی 


i | 1 . )‏ 1 1 غد 1" n‏ 
اورا على شروط اارجود الاحتاعي وعلى الموائق الي تقوم 


عبر ة وحاثلا دون حفتق 1 ادة الاشبراكية »فاي بوسعها 
| ت 
وهي ا قوم عل ا ت لاي اي على حم ەج 
تعلل الاأعان بالغاية الاشتراكية المثل وعستيبل الانسان...ة 
الارقى . 
وعلى هذا الاساس نرى انامحاولات الي ترهي لتحويل 
المقاند والفكر اا اجه عل اسا e E‏ الأ ماعة و تسر 
سحو ادت انار یح اا SHEE‏ فکر توم عل اساس ا ھااف 
الاحماعة والغائية التارحية أن يكون نصيبها الا الفشل 
وأدا کالت شراک ا, أده ادسانة : فمن ا ام اوا 
شرده الارادة دوافعيا ور ` 4ا ۴ اك هدد امراف ا 
ال تقعہہ ها عل ا رعطہ: )ا اجتمع 1 راسا ر شال لاستماری 


من عل ژھارر ٿٽ کک ا ص ھا أ اال عة لو 3 
وار ا ر لرل ن الماررة 9 ډو صو شا | الحکم J‏ د تاد ورب 


رو مقار با e‏ شرل اك 


ادو اعا ی ا ل یھ 
غه لړ a‏ ںٰ طا له ل 
المىادیء و القي ا ى تعطي الاعاه غ ها ون مهيا ن 
لطو ر التاری× می ۰ 

لنثبت هنا بعض البادیء ای جاء عاها دومان ف ه: 

الا مان بان لے الحيوية أعلى م من ام المادية : فهى 
الي نھاں قحك الا سان وصفها دار أ عن کل dl‏ 
۽ فعالیاته لی تقر د ہا کانسان ر هلا فتماك اوسا 


لاحرى ولارضائما : فالفعالية الاقتصادية جب ان توجه 
هذه الغابة ٠‏ والاشتراكية تقوم على تنظ المعالية الاقتصادية 
رفع مهستو ى العما ل الانساني كله ولرقة انتاج الانسان 
العام و كل ذلا بغية الانسان وة الم مام 
ل تمن مصلحة فرد أ و جاعة والعمل لنفعهم . 

الانمان ران کل فر د مسوول عن مصر کل الانسائىة: 
ومسو و لته مممدار وغه وحرتته 8 ي دار م کون لارادته 
من سلطان عل سلو که ۰ وعن هذا ياتى ان سلوك الافراد 
و ثنظم المو“سسات الاج اعية مجحب ان يستوحى من الصالح 
العام وان الدوافع الي تحرك العاطفة الانسانية للجاعة هى 
اعل من دوافع الم ل<ة الشخصة هي أعلى منھا ش قو ما 
وقدر با ويي ما تعود به من خړر ودهع 

الامان يان للتار زک می واتجاها حو غاية : و بأن الى 
الانساني للمصر التارحي هو يي الجاهه الى محقيق اارسالة 
الملقاة على عاتق الانسانية > رسالة نعي أعلى تطور ۾کن ف 
الانسانية ولي حقبق الحر والحق والجال . 

الاعان بأن مسوولية جميع البشر واحدة أمام هذه 
أرسالة المشتركة : وذللك تى ميلادهم على هذه :الأرض 
٤‏ و ضم متماثل . وطالا ان مس وو ليتهم واحدة فهسسم 
متساوون إذن بي الحقوق ومتساوون ني الكرامة الانسانية . 

هذه هي النرعات الاساسية اىي بستند ايها بنيان 
الاشيراكىة الاخلاقة عند «دومان» ن بعدها إلى 


r چ‎ 
| i 
“ق‎ 


الي تو كدها بالدرجة الأولى : 

حل الحا : ی حى الايسان باد کر ممه ر تلبق باساسته 
وحقه شار حهده المشررع حق عامل ی ي قىمة ما اجه 
جهده والءمابة اشر عية هذا الحق ر ولكفايته لتأمين حياة كر عة 
لائفة ) ضد كل الحاولات الي تتذرع بوساثل وحقوق 
أخر ى لاستفار جهد العامل ولاستخدام الأشياء المتجة بعمل 
الآخرين والي تتذرع بوسائنها ( ااي ورنتها أو کسبتها) 
لدعم سلطتها وسيطرما على اعمال والعمل . 

حت الأطفال بربية تعدهم حمل اعباء هله األسياة 
وليكونوا ني المستقبل أعضاء عاملين أصحاء . حق الضمفاء 
والقاصرين والعاجزين عن العمل عمابة س م 
ولکرامتهم الانسانىة . ) 

حق الانسان ي الاستقلال ونی آت یکون لشحھه کان 
قاذم رداټه : حب ان ا نکل انسان المجال الجيوي 
لتکامل تطرره ولقحفیق کا فعالباته . والاشراكة هي 
الى نعطي لجميء الافراد ٠‏ وي کل جتمم من المجتمعات. 
فر صا حباتية متكافئة تضمنها النظم وقوادن الموأسسات . 
وتدعمها ليكون كل عضو ناشطاً وليساهم مساحمة فعالة 
ى تقرير المصر المشترك . 

الجميم نفس الحقوف . واطربة لکل اناس ش تکو ان 
آرائھم ون ا جاھا مہ > وحرية المعبعر عن هذه الأاهات 


والاراء والسر e. E‏ 0 الحياة المشركة وكل ذلا 
بصو رة عنم استیخ لاه اناس کو تان مص اح خرن 
أ تان فة مادىة أو al‏ ا متعم کل ORY‏ 
ويستخدم كل ااوسائل والممكنات لجعل كل ساأطة اجتاعية 
وکل هيئة على متا مراتبها وه اهيا ن اأجماعة › ار 
اھ یسح الصادر عن | ,اده ادر ي او اعية عت اء ھے۔کہ 
الجماعة 

إن قوة هذه البادئ وشموها وحيويتها تجععسلل ٠سن‏ 
الاشتراكة الحاجحة الأ كيدة والمطاب الحق اضر بح الذى 
تو جه اجمیسم الناس فان ذا استجارة شاسة ف طبه 
ااال ااکادحان فالاستشار و اخم إا تيدان بالطةة العاماة 
وينالان منها باادرجة الأولى » ونضبال الال الخلاص ما 
بعد ہم وتال 4 انم باس ة لضام م ف سل ممصا e‏ 
اسلو به مم کو له جهدا شاا و بو ضحم کا7 


کس ہے 


مستشمرة فهو أيضا شرط ضروري وڪررهم »صاب اساسی 
دسەس کل المطاليب واوق الشركة لای ا اة ع 
لکن ار رة 4ا أو حدة وأ ساواة 4 اأسباسة وألا قاص۔۔اد 
li‏ 1 ت ۱ + a N‏ - 

والاجتماع إا بيستوجب قبل كل شيء ازاة هذه المراتب 
ااطبةية والفروق القائمة . ولكن لضأن تادية هذا النك.ال 
اة س ی للاهداف | اشر كية اة i‏ قیال ET‏ رار ھن 
ا | طايعيا اسار الط ۽ کی أن تل ١‏ 

رر بط دده ادوافع اعالم4 على اص اة وعلى ار ية ٤‏ 


ا لحکم والسيطرة الي قد تنجم عن عن الوضع الخاص بطبفة 
الال > وبالدوافع والنزعات الانسانية العامة ابي تقوم على 
أحكام أخلاقية وعلى عاطفة ااشعور بالتق وبالواجب 
فجهد الطبقة العاملة للخلاص من فصورها ودن عجزها 
الاجتماعي إنما هو جهد خاص بها وعليها أن تستبسل ني 
سبيله معي أن الطبقة العاملة لتدرك قيمة اللحرية الاأشيراكية 
ولتکون قادرة على حمل مسو“ و اپا جب ان تریدها هي 
من نفسها وان تعيها مي نضاها وان تز وها وجهد وتکاید 
يها . وهذا لا يعي ایا ااطبقات ااشعببة الأخحرى ئ عن 
المشاركة ف هذا اأنضال . إن رر اطبثَة العاملة هو ؛ 
صالح الجماءة کلھا کمجمو ع وعلى اجمیسم أن يلاعمو د 
ون ساهموا فسه مساهمة حققة وفعاة لزه سیل 
لاص النسانية > ولکن الطبقة العاماة حب أن تعسی 
مسوٴوليتها هي بنفسها ون تعي أيضاً رابطة قضيتها بألقضية 
العامة ليكون نضاها مشركاً مع النضال اأشعبي اعام 
فليكون جهد هذه الطبقة ثي سبيل تحررها مدعوماً من 
قية الناس بحب على هذه الطبقة ان تظهر هى بنفسها أيضاً 
عدالة قضستها وصحة أهدافها وإلى انا لإ قو على «صلحة 
اشخاص ولا مدد المجموع باستشار واستئثار من نوع 
جدرد » فأساس النضال الاشتراكي بجحب أن يكون ااكائن 
الانساني ني العامل أي انسانية العامل وانجاهه لا يقتصر على 
حرير العامل من السيطرة الادية لار أسمالة فحسب ببسل 


حريره من السيطرة الئفسية والخلقية ذه الرأسالية القائمة 
على أسس أخلاقية باطلة وعلل قيمة المراتب الاجتاعيسة 
والفروق الطبيعية . 

ومجمل ما سبق انه بدلا من أن تستنبط الاشتراكية 
ومبادثها من الصراع الطبقي . تكون الفكرة الاشراكية 
بذامپا هي المحر ضصة للصراع الطبقي وهي الداأفعة للتحرر 
و لتحقیق الأهداف والقيم ۴ للانسانية عن طرق اعسان 
اس اه الصبفة و و أسفو فة 
کک تستقطب وعى ای دور مرك وفعال وهنا 
هو عنصر القوة الأشراكية الاخلاقية إذ اما تحرك دوافع 
انسانية أخرى إلى جانب دوافع الحاجة والاعتبار الاجاعي 
والمصلحة وارادة الرفاه والامن . فهذه الدوافع الأخرة » 
أي لقانم على المصلحة الشخصية والمادية قد ترتضي ها 
حهازا رأسمالاً إذا ضمن ها هذه المصالح وقد تفنع 
ڊو صع أصلح وبو صح بصمن ےا بعص اسر رة والر فاه : 
فرط نا للمسألة الاشبراكة عل هذا الشك الانساني العام 
و تعرس أفکار ها و مطاليا على شسسسده رر إا نعطبها 
طابعاً آکمل وأبب بح و نعطي ركتنا دفعات أعمق وأعنف »فها 
بز داد الشعور بالمسوولية ويتكامل الوعي وتنمو روح التضحية . 

فالحركة النقابية مثا تصبسح اجدی وأ کر ایسا 
واندفاعاً إذا ما قامت على مثل هذه الأسس > فدلا من 


أن تمو م عل تسر ات واغشارات اقتصادرة قو اها ما حه 
العمال کائعن م ي سوق العمل عکن أن تستند إلى مبداً 
اخر هر أن العمل الانساني ١‏ عکن أن يكون بضاعة | 
المساومة ‏ ممكن أن تطالب بزيادة قوة الشراء عند 
الجمهور مثلا كشرط سابق لزيادة الانتاج - وبالطالبة | 
بنوع من الحياة لائق وكرم كتعويض عن طرائق العمل | 
الاقسى وللوقاية من النهديد بالبطالة اللي قد ينتج عسن 
تعميم الاجا العقنى والجهد الفكري عند الناس . وهكذا 
فالمبادئ الأخلاقية والحقوقية توجه النضال النقابي إلسى 
غابات فعلية أرضاً كحق العال ني العمل المبهسج 9 ملسي 
الملكات أي ي عمل بستحق أن قوم به‌الانسان»ولجعل ٠‏ 
الصناعة دموقراطية أي موجهة بارادة الال وذلك رأن 
کون هم الحتى ي المساهمة بتعيين الشروط الاجتاعيسة 
والفنية لاعمل على تلف أنواعه وعلى تلف درجات | 
الانتاح . 
س | 
والح ركة السماسىة نفسها عندما تستئد إلى مل ده 
ابأدئ والدوافع فاا لا تزداد إلا قوة ومضاء كم 
تتمکن وحدما وتتوضح غاباما » ونری بالفعل : 
| - بتفردق الفكرة الاشتراكية عن اذاهب الدينية | 
وعن التزعات المعادية للدين باعتبار ان الاشبرأكية تقوم 
عل القيم المشركة دن كافة ااناس ولصا هم کاھم ٤‏ مکن 
أن نأتى للحركة الاشتراكية بعناصر من امال ملا كانت 


حى اليوم معادية للاشبراكية بسبب وساوسها اأدينية أو 


عصبياما . 
۲ باقامة المطالب الاشراكية الحقة على مبادى"' 
و سس عامة تتعای بالمجمو ع و تتحه ايخددة الصاح العام 
وتنادي مها وعي ااجمیع فأتا رد لات تز داد قو اشعاع 
الممادئ الاشراكة وانتشارها خارج طبفة اأعال اصناعيین 
لتتناول بالخاصة الان والممكرين 

۳ إن المهمة السياسية الأولية في الاشتراكية والسي 
تعب عن ضرورة سريعة وأكيدة » هى النضال لى سيبل 
السام ولنزع الاح وارنع ادود والمو اق الاقتصادية ٠‏ 
وهذه المهمة لا بدعمها وجعاها قرب وأهون إلا اثارة ثل 
هذه الدوافع ى يخذ ہا مرد الشعور الاخلاي عند ااناس 
2 اروب و بل روح ااعسکر رة 

؟ ‏ ويربط اخركة الاشتراكية مدفها الي هو فى 
ترتي الشخص الانسانی وني أن بکون له کیان مستقل 
وقام بذاته إعا ونساعد على تقدم ا)وأسسات أشعبية 
كأها » ويقدم ذلك ضمن مراقبة فعالة بوم با الاغامون 
على الماظمات والموؤسسات لضان الانسجام والرني الدائم » 

م العبور أل اد عو قر أطية الاقتصادية والاجتاعة. 

ه - ويتوسع مفهوم الاشتراكية وتعم غايانبا ومراميها 
بصورة تجعل فيها تبديل كل أسس المحضارة بدلا من أن 
تكون جرد تطور أو ديد أي بعض الوسسات الاجماعية 


۴ 


ولتكون الثورة انقلاباً عاماً في النفسية والاخلاق وي 
مراقب القيم السي تستند الها ااساطة النفسية لار أسمالية أى 
في قلب القوة النفسية لامجتمع اارأسالي » إما تستسدعي 
رک الاشتراكىة و ى »> ومحركات أصياة وأكبر ٠ض-اء‏ 
ي ېدام اإرأسالية وني عغاربتها كبنيان اقتصادي وکبنيان 
لقي ونفسي . وني هذا التوجيه النضالي العام ضمانة أيضاً 
ضد کل حول بورجوازي أو تحاتق بالخلسق ابورجوازي 
نمکن أن يعرض إذا ما اشبعت الماجات وارضيت 
مطالب المصلحة واي م تكن وايدة هذا الوسط اارأسمالي . 
١‏ إذا ما كانت الفكرة الاشبراكية غائية › فلا رع 
ذلك انصرافها عن الواقع القائہ وعن فهمه رااحمل فيه 
بل اغا تستند أيضاً إلى دوافع نستمدها من ااظروف الماثمة 
الشر وط الخساصة الافراد والجاعات فالاشتر ا کمة 


ي 


ليست جرد اعداد للتحقيق الاشراكي اكامل . بل تتداخل 


فى حوادث الحاة اليومية وف الحاحات امار ضة أتعطيا 
حلوها وطريقها . اما لتتداحل حي ي الفعلبات الانسانية 
اعطاء طارء مطای لکل و خی النشاأط الا نسانی ویکول 
٤‏ داف تو فا الاشبرا كه ٤‏ حفل الن. ال وااعمسل 
والتطبيق كأ يكون حكااً ها وبجربة ‏ ويوضح هنا 
« دو مان » الفائدة العملية من اخاد لول ماشر ة واصااحات 
تسر بنا نحو الاشتراكية ٠‏ الغابة فى اما تكون عدة 


آ 


نا ٤‏ مقاومة ذرعة اأتخاذل و ااتشاوم اي تو ال خد 
سر عة ي ودر ۱ دو مان »ان دلا دی ٥ن‏ اء ع 
الأهداف على عاتق ثورة عالية تاي بغاياما لامستقبل . 

وبتتهي خر إلى آن هذه اانظريات والتعليلات الي 
ية عاہھا الأسس الاشيراكة الاخسلاقة كفاة عسل 
النضال في سبيل الاش اكية نضالا أقدر على وعى اا 
ومراميه » وما تكون وساثاها اانضااية شی وأقو ی 
٤‏ کھا تھا و مکنا کا دسم #ال عقىقها . 

لقد أعطنا هذه النظرة الاشبراكية الاخلاقة اأكثر من 
الحقابی کا و سات أمامنا آ قاف حت الاجماعي ہا 
علق أخر ى لدعم القخ.مة الاأشراكية ولتنمية المشاعر 
الانسانية ولسكنها كأختها الاركسية تبقى ى كثر من 

فاذا ما آفادتنا كنظربات وکحاول وکتجارب فان 
مشا كلنا اأخاصة و أو ضاعنا الاحتاع.ة والاقصاددة 
والقومية المختلفة عن مثيلاا ني أوروبا تفرض عاينا 
تصر دف امو ره 4 و لو جيه مدر اله کش عتا امربی تطاب 
مناأ ابار ة دو اف ار ی ٤‏ الال شعي الاشہرا کی »> کأثار ة 
فکر ة الو حدة القرمة 9 التحر ر و اشا کان متن اللامةالعر بية. 

۴ 


إن فكرة الطبقة والنضال الطبقي تأحذ »عى خاصاً في ٠‏ 
ر عتنا الاشراكية العربية » فليس عندنا من تطور صناعي | 
كاف لوجود طبفة عمال تستطيع التأثبر الفعال ني بسر 
المجتمم وقلىه ٠‏ دد المصالح الطبفية وللحقوق الانسانية ‏ 
فاصر وابتدائي عند الطبقات الكادحة ٠‏ بل ان هسسذه 
اطبقات نفسها ي تأخرها ورجهيتها هي من دعاثم المحكم 
الاقطاعي والاستثاري ي بلادنا » ولا بد من التوجه اليها 
لاحداث انقلاب فيهسا نفسها . اننا بفكرتنا الاشتراكية 
نضع مفھو ما جديداً انض ال الطبقي وللعمل الاجتماعي القوعي ٠‏ 
ونر بطها بفکرتنا الأساسية فكرة «الجيل الجديد» )١(‏ 
ونضعها ثي جهازها العميي الذي هو الحسزب ونوجهها إلى 
غاية هي البعست اسرب 


1 û 


| راجم مقالة « اليل العربي المحديد ٠‏ في كتاب ميشيل عفلق : في | 
سيل البعث . 


